
 ٥ اه بام
 هو أوبركب م±د بن ممحى الملقب بابن الصائغ أو إن باجه، ويعرفه علماء الغرب ف

 القرون الوسطى باسم فباس. منأ شم. علماء العرب فالأندلس، وكان مشهوراً بالطب

 والرياضيات والفلك ، ويشبه الفارابى ى تفوقه في الوسيق لاسها التوقيع عل العود.

 وقد ولد برقصة فى أواخر القرن الحادى عشر للميح . ولا شب تحول الى اشبيلية

 عام٨١١١ للمسيح ح.ث أقام واتقطع لتأليف كتب فى الملق وأحد تلك الكتب

 جمنة الاكو، إ غت عده٠٦رذ ز٤اللكم من وند بم،خرا

 أما سبب نحوله الى اشبيلية ففر معاوم بالدقة، وقد يكون اضطر الى المجرة الى

 اشبيلية بعد أن فتح الفونس الأول مدينة سرقصة عام ه١٢ للهجرة ، فهجرها ابن باجة

 فيمن هجرها من العرب دكا اشتغل بها أمًد ثم سافر الى غرناطة وأقام بها حيًا

 فم رحل الى الغرب فكان موضع الاجلال والا اكر لدى أمراء المرابطين • وقد ورد

 ف تارخ الحكاء، وفى حياة ابن ابيطخل )للكارى (ان ان باجه كان وزير بجى

 ابن أبي بكر حفيد بوسف بن تاشفن، ولكن هذه الواية مرتاب ق محها لأن يمى

 الذى كان أمير فاس لعهد جده وسف فر من فاس عام ١١٠٧ بعد وفاة جده لأنه

 ثار عل عمه عل بن وست صاحب الامارة بعد يوسف .

 وقد قفى ابن باجه وم يلغ مبلغ الكهول عام ه٣٣ الهجرة )٨٣١١م(. وروى

 بعض ؤمرىخ العرب انه مات مسمومًا قضت عليه غيرة قرنائه ى الطب. وقد أطنب

 ابن أي أصيمة ى حياة الحكم انب ابةج ف كتابه عيون الأنباء، وذكر أن أبا الحمن

 عل الفر نامى كان تلميذ ان الصائغ وصديقه. وقد جع نصيًا من مؤلفاته وكتب لهذه

 المجموعه مقدمة ذكر فها أن ابن الصائغ أول من انتفع بحكة المشارقة من العرب

 )فلاسفة الشرق هكذا يسى ابن سينا والفارابى و"مزالى ميزمم عن فلاسفة الربر



 )ثارع فلاسفة الاسلام ( ٨٩

 من المرب كان الطفيل وابن باجه وابن رشد( وهذه ا)واية لا ريب فها لان مؤلفات

 هؤلاء الحكاء المشرت فى الأندلس منذ ولاية الحكم الثاى ٩٧١-٩٦١ فكون

 ابن باجه أول من أشاع الداوم الفلنية فى الأندلس بغير نزاع . وقد اعترف بفضله

 ابن الطفيل الذى لم يعرفه بالذات ، اغا خانه بعد بضع سنين . وذكر ابن الطفيل ما

 كان عليه إن باجه من توقد الذكاء وسعة العكر، وانه فاق أهل عمره وأسف عليه

 لأن مشاغل الحياة الدنيا ووفاته قبل الأوان عاقتاه عن فتح كنوز عله لأن أم ما

 خلفه من الكتب غر تام وم ينجز سوى أبجاث صفيرة مكتوبة عى تجل . يد أن ثنا.

 أفاضل أهل عصره لم يصن ا الصائغ من ذم البعض ممن أعام الحسد والجهل فقد

 كتب الفتح بن خاقان ق قلاد العقيان :

 «ان الأديب أبا بكر بن الصائغ هو قذى في عين الدين وعذاب لاهل الهدى .

 وقد اشتهر بين أهل عصره بهوسه وجحوده واشتغاله بناسف الأمور، ولم يشتغل

 بنبر ارياضيات وع النجوم ، واحتقر كتاب الله الحكم وأعرض عنه • وكان يقول بأن

 الدهر فى تغير مستمر، وأن لا شى، يدوم عل حال، وأن الانسان كبعض النبات أو

 الحيوان، وأن الوت نهاية كل شى •. ٠٠ اخ»

 وقد ذكر ابن الحطيب ق كتابه « الاحاطة فى أخبار غرناطة » سبب العداء الذى

 استحم بن إن الصائغ وابن خاقان فقال ان الفتح افتخر بوما بجلس جا ناله من رضى

 أمراء الأندلس فكذبه إن الصائغ واحتقره

 أما مؤلفات إن باجة قد ذ كرها إن أبى أيعة. فها كتب ى الطب والرياضيات

 والحكة وشروح لبعض كتب ارسطو فى الطبيعيات وحوادث الجو وكتب فى البداية

 والتباية، وكناب فى الحيوان . أما الكتب الى م ينجزها وذ كرها ابن طفيل فكثرة

 مها ما هو ى المنطق ومحفوظة ى مكتبة الاكوريال وكتاب ق النفس ورسالته

 فى تدبر الموحد، ورسالة الاتصال، ورسالة الوداع . وقد تكلم ق هذه الإسالة عل

 العوامل الى تؤزر فى الانا وتدفع العقل عل التفكير وشرح غاية الوجود الاناى



 ٨1 )ان بأهج (

 وغاية المز وها التقرب من الله والاتصال بالمقل الفعال الصادر عنه جل وعلا. ثم أضاف

 المؤلف جلاً مهمة ى خاود الفس وغرس بذور المذهب الذى توسع فيه ابن رشد

 وهو مبدأ وحدة النفوس ، وكان له من الشأن لدى علماء النصرانية ما كان حتى حاول

 تفنيده القديس توما والبرت الكبير

 ويابر أنه كتب رسالة الوداع قبيل رحلة طويلة ، وبعث بها الى أحد تلاميذه

 .وأصدقائه لكون عل بينة من آرا، الكم فها يتعلق بأم المائل اذا لم يلتقيا بمد

 وأول ما يظهر لقار رسالة اولدعا رغبة الؤلف ق أحياء .مام العم والفلدنة لأسهما فى

 رأيه جديران بارشاد الانان الى الإحاطة باطلبعية وبهدايته بعون الله الى معرفة

 ذاته وبالاتصال بينه وبن المقل الفعال . وقد لام ازغلاىل الذى أضل نفسه وأضل سواه

 بزعه ى «المنقذ، ان الحواة تفتح للذهن عم المقولات وتغامر التأمل أموراً إلهية ليس

 وراء رؤيتها لذة والها هى الغاية التى يدمى الها المتأماون .

 أما الإسالة الى دعاها ابن باجة «تدبر المتوحد ه فعى أمم وأنفع كتبه ، وقد ذ رها

 ان رشد ف آخر كابه عل المقل الميولاف ما يأى ه أواد أو بكر بن الصائغ أن يختط

 خطة لتدبير المتوحد ى هذه الأمة ولكنه لم ينجزها وكثير مها غامض وسنحاول فى

 غير هذا الكان شرح غاية المؤلف من هذه الإسالة ، لأنه أول من سار فى هذا المضار،

 وم يسبقه فيه أحد »

 بيد أن رسالة ابن الصائغ لا أثر لها ، ولسي فى مؤلفات ابن رشد انجاز لما وعد من

 الكلام عليها والفضل فها نعله مها راجع الى أحد فلاسفة الرود فى القرن ارابع عثر

 وهو موى الزوى شارح رسالة حى بن يقظان

 ويظهر أن غاية ابن باجه من رسالة تدبير المتوحد أن ثبت قدرة الإنان المتوحد

 المنتفع بمجسنات الحياة البعيد عن فمادسها عل الاتصال بالعقل الفعال مجرد نمو قواه

 الفكرية، ولكن ابن باجه لا يومى بالحاو: أو الوحدة المطلقة إنا يرشد الإنسان المشتغل

 بشؤن الحياة ا -جل الوصول ال الكال وهو بشر ال امكان ذاك رجل بهرد·



 )تارع فلاشئة الأسلام ( ٨٢

 أو لعدة رجال ى درجة واخدة من الشكر وهم ذوو مقصد واحد وقد يستطيع ذلك أهل

 بلد بأسره لوكات حياتهم تابعة لشروط الكال • ولم تخف عل ابن باجه صعوبة هذا

 الأمر فأومى التوحد بالعيش ف أغزر الدن علهًا أى ق أقرب اللدن الى الكال وأبجما

 لأهل الفضل والحكة وهو يسميها أفضل الدول ورسالة التدبير مقسمة الى شانية فصول

 بو ملخص رسالة تد بير المتوحد ٤

 الفصل ادول

 غاية الإسالة شرح تدبر المتوحد بين أهل المدينة، فشرع المؤلف فالكلام عل فلظ

 «تدبير» قال : أن هذا اللفظ يدل ى أ كبر معانيه عل:مجوعة من الأعال ترىالى مقصد

 معاوم ، فلاجكن أن يستدل ا عل عمل مفرد إها عل جلة أعال تنجز عل وتيرة واحدة

 بناء عى خطة مرسومة للوصول الى غرض معاوم كالتدبير السيامى والتدبر الحرى،

 ويقال فى هذا المى أن الله يدبر الكون لأن تدبره جل وعلا عى زع العامة يشبه

 تدبير الحكومات وإن كان هذا التدبر ى رأى الحا،، ليس مشابهًا الا ف الط

 دون المعى. لأن نتظم ججلة من الأعال عل خطة معاومة والتفكير فها قبل إنجازها

 هو من خواص البشر

 ينبنى أن يكون تدبر المتوحد عل وشال تدبير الحكومة الكاملة ، لذا شرع

 المؤلف يتكلم ى الدبير الد.امى، قال: ومننعلامات الكومة الكاملة أن لا يكون ها

 أطباء أو قضاة فان أهل المدينة الكاملة ليسوا ى حاجة الى المداواة لأنهم لا يتناولون

 من الغذاء الا ما بوافقهم وبذا تختى الأمراض الصادرة عن الغذاء. أما الأدواء الخارجة

 عن الإنسان أى التق تصيه بدون تفر يط أو افراط منه فالها تزول بذاتها . أما الاستغناء

 عن القضاة فلأن العلاقات بين أبناء البلد يكو أساسها المحبة فلا يقع الخلاف بين

 الأمدة، . ثم أن المكومة الكاملة كفيلة بأ ياغ الفرد فها أرق ما يكن بلوغ الفرد

 إليه من مراتب الكال لأن الكل يمكرون أعدل وسال الشكير و ينفرون ال الأمور



 ٨٣ )ان باجه (

 أدق نار ويطيع كل فرد ما تأبر به القوانين لأن الفرد يكون عامك ا مجوز وما لا مجوز

 كذلك تخاص الأعال من ال±طأ والمذر والحل فتصفو الطباع وتكرم الأخلاق بث

 لا تكون بالناس حاجة الى طب النفوس و«وما لا غى لجدبور يات الناقصة عنه مثل

 الارستوقراطية والاوليجارقية والديوقراطية واملوانريقة

 فالمتوحدون فى حكومة غير كاملة ينبنى لم أن يعيشوا كأنهم أفراد ى حكومة

 كاملة ف,م كالنبات الذى يمر بذاهت وبالطبيعة بن رهظاى أمالم الذن م كالنبات

 الذى يغو غراً صناعًا.

 يقول إن باجه وغايتنا من هذا الكتاب أن نشرح تدبير تلك النباتات التى ينبغى

 لما أن، ترشد بقواعد الجهورية الكاملة بث لا تحتاج الى أنواع الطب الثلاثة

 )طب الس وطب الخلق وطب البدن (لأن الله وحده هو شافها، والموحد قد

 يكون فرداً أو جاعة ما لم تتبع الأمة بأسرها خطهم وطر بقهم لآ,م يكونون متميز ين

 عن البقية ابلى الى الكال وهؤلاء مم الذين بطاق علهم المتصوفون امم الفر باء لأتهم

 جا فطروا عليه من الفضال وما ا كتبوه من الحكة غر باء فى أوطاهم يشذ عنهم الأمل

 وينأى عهم الأصدقاء ، ثم أهم يننقان مكرم من او-ط الذى مم فيه الى الجهورية
 الكاملة التى اهى لم بجابة الوطن والمستقر.

 وحلمظة - راجم ماً كتبناه عن الفارابى فاهن فى السيرة الفاضلة ذ كر مثل هذا القول

 ) ntes. bien ames Les ( ى كلامه عل خلاصة المنورين من الحاصة

 الممل 'ثالى
 شرع ابن باجه ف الكلام عى أعال الإنان، فقصل أنواعها لتمييز بن الأعال

 التى تمتعى ,و الىغرض، وبين الأعال الإنسانية المحضة فقال : أن بين الإن-ان والحيوان

 رابطة كالتىنا لحيوان والنبات والتى بين النبات والمعادن الجامدة. أما الأعال البشرية

 المحضة والخاصة بالإنان دون سواه فعى الناشئة عن الإرادة المطلقة أى عن إرادة

 صادرة عن التفكير لا عن غر بزة ثابتة ى البشر ثبوها ف الحيوان، فاو أن رجلا كر



 )اترجي فلاسفة الاسلام ( ٨٤

 جرا لأنه جرح به فانه يعمل علا حيوانيًا ، أما من يكسرجرا لثلا يجرح به سواء فعمله

 هذا يمد علاً إنسانيًا، ومن يأكل خيار شنبي لينق بدنه بجيك لا يكون العلم اللذيذ

 الذى يستوعبه إلأ ارضا إا أى علاً إنسانيًا بنايته ، حيوانيا عرضا.

 وزبدة القول حى أن العمل الحيواق تدفعنا إليه الغريزة الثابتة ف ا)وح الحيواف •

 أما العمل الإنساى فيدفنا إليه ارأى أو الاعتقاد بقطع الدغار عا اذا كان اتكر مسبوقا

 أو غير مبوق فى الوقت ذاته جؤرر غر.زى . وأغلب أعال البشر الداخلة ق نطاق

 الأنواع الأربعة اىل سبق الكلام علها مركبة من عناصر حيوانية وأخرى انسانية ويندر

 أن تكون أعال الإنسان حيوانية عل الاطلاق إ4ا يغلب أن تكون إنسانية وفذا ما ينبى

 لتوحد. ومن لا ممل ألأ معأر} بالكر والمدل بدون إ كتراث رلوح الح.واق فدلله

 جدر بأن يسى علاً إلهيًا لا إنمائيًا وهو موضع عنايتنا فى هذه ا)سالة وبذبفى أن .ر

 الى هذا المقد أن يسمو ضفبائهل بجيث اذا عزمت النفس العاقلة عل إنجاز شىء إقاد

 إلها ا)وح الحيواق دون أن يجالفها ما دام اشكر يريد ذللاك وبذلك يصل ا)وح

 الحيوان ذاته الىفضائل ا-لطاق لأن تلاث الفضال إها هى« ابرازاو جود للروحالح.يواف»

 لهذا ينبى للتوحد أن يميز بالفضائل. هذه هى القاعدة الأولى لتدبير المتوحد

 لأنه ان لم يقز فى تلك الافصت وكانت النفس الحيوانية تضع له عقبات ى وقت العمل

 تكون هذه ناقصة وبدون غاية وان لم تكن كذلك يضجر المتوحد بسرعة ومجد

 صعوبة . وفى الواقع أنة من طبيعة النفس الحيوانية أن تابع النفس العاقلة ما عدا

 حال ا)جل الذى ليس فى حاله الطبيعية6ك حى حال الرجل ذى المطاع المتقلبة غير

 الثابتة أو الرجل الذى ينقاد للغضب

 وهذا ارجل الذى تفوز لديه النفس الحيوانية عى النفس العاقلة بحيث ينقاد الى

 شهواته ، والذى يمجارب فكره ويخالفه هذا وان كان انساًا فبو يتبع الطبيعة الحيوانية

 ولا يعرف طريق الهدى من الضلال ، أقول ان الحيوان أفضل منه لأن الحيوان

 يليع طبيعته الذاتية وفى اواقع يكنا أن ندعو حيواً( بالعتى الطاق ذاك اذى جاك



 ٨٥ )ان إجه(

 الفكر الإ-اى الذى يكنه من أن يجن الفل وهو مع ذلك لا مهن لأنه حينئذ

 لا يكون اناثا، والحيزان أرق منه بل هو حيوان عل الاطلاق لأنه مع وقرفه بذ كاله

 عل المماومات وقز الخير من الشر تراه تبع طبيعة الحيوان .

 فى مثل هذه الأحوال يكون العقل البشرى وسيلة زيادة الشر أى عند ما يزعم

 عله بالخير تتغلب الطبيعة الحيوانية عل الذكاء ، و٠خل الذ ك، كل الغذاء الطيب

 الفاخر يعلى لبدن معتل و يقول بقراط : « ان هذا الغذاء بزيد الداء ». أن سقوط

 الجاد يم بالطيعة والصعود يم بجهود ولا شك ى أرت هذه الأعال تم لفر ورة
 ولا يوجد للجماد حرية القصد. ولامكننا أن فتع عما لأن الحركة ق مثل هذا

 العدل لا تأى منا . كذاك العال الحبيواى فى الفى الفذاى والميد القوى وازيد

 ينم بدون قصد أى انه يم بالطبيعة ، وحيث أنه يصدر عنا في قوتنا أن ق ذاتنا

 وأن نمتع عنه. أما العدل الاناى فهو يصدر عى الدوام عن قوتا وبقصد منها ولذا

 ف قوتنا أن نمتع عند ما نريد. وينتج من هذا أن النهايات أو العلل الجاثية لا تمين
 ولا تحدد إلأ بالأءال الإنسانية

 'لفصل الثالث

 فم دخل الفيلوف ف الكلام عل الأعراض العقلية وأنواعها ليوضح آخر غايات

 المتوحد. فبدأ ببان أعال ا{جل الااسنينة وااهن تصدر عن القوة العاقلة وان هذه

 القوة ةدوجو0 لقصد أواامية وهذه الغاية هى النوء التى من الأرعاض القلية

 أن٤ة« المقل » يتعا1المامة ا-ت,ل ك: ألفى وبنما} اشلا-نة كر دف

 وبهض الأحيان يقصدون بذلك الحرارة الطبيعية التى حى أول عاصر النفس، لأجل

 هذا يقول الأطباء أن الأروح عى ثلاثة أنواع ارلوح الابيعية وارلوح العاقلة واروح

 الركة ويتصدون بذاك الفرلا ان حيث مى مر عل الا>لا«ق ا من -.ث ى

 قوة محركة، وف هذا المى تكون كة عقل ونفش مترادفان . وكة روح نطاق خامة

 عل اروح ذات الدرجة الثانية أى اروح العاقلة أو الحيوية، وبعن الأحيان مم



 )تارخي فلاسنة الاسلام ( ٨٦

 يقصدون بكلمة روح المواد الجامدة المنفصلة التى تحرك موادا أخرى والى ليست

 أجامًا اغا ى أعراض للأجسام. ومع ذلك فان الفلانة لا يطلقون عل هذه الواد

 كثة روح ك٤ مى ةدe لغوى العرب. الما يقواون غالبًا « روحاى » كظة بركة ومشتقة

 من دوح كا تشتق كة جماى من جسم، ونفسا من نفس • وكها بعدت مادة عن

 المجانية كثا وجب أن تطلق علها كة روحاى . لذا كان المقل القنال أحق اواد

 بهذه التنمية وكذلك المواد الى تحرك الأجرام والدوا, الفلكة .

 ان الأعراض ا)وحانية أربعة أنواع ختانة الأول الأجسام الفلكية أو النجوم

 الثانى المقل العام والعقل الصادر والثالث المقل الميولاى أو المادى أى الأعراض

 المقولة أو الأفكار المقلية القافة بالأشياء . والإابع الأفكار النى وجد في قوى النفس

 أوفى الذوق المادى أى فى الخيال وف التا كرة.

 أما النوع الأول فلا علاقة له عى الاطلاق ابلالادة . واثلاىن لبس فى ذاته ه.بولانًا

 إنا له علاقة بالمادة لأنه يكل الأشكال الميولايية كالءقل اصادر الذى يعمل الأشكال

 قللمك6 الفعال . أما النوع الثاثل فو فى علاقة مباشرة مع ااملدة ويعونه هيولانًا لأنه

 يشل الأشياء المادية المقولة أى التى ليست رواحينة بروحها ، لها وجودها فى المادة

 وخارجة عن الجانية . ومى بعض الأشكال الى تبق في قوة النفس العاقلة عند

 ما تتتى العلاقة الحاصة التى بين القوة العاقلة والثى، المفرد، لأنه مادامت هذه العلاقة

 تبق القوة العاقلة متأثر: بأرث جاى تجمل العلاقة جانية فلما تتفى الجانية وتتتعى

 العلاقة وتصير القوة المقلية روحانية لا تحنا إًلا الملاقة المامة أى العلاقة الى تر بااب

 باز الأفراد . والنوع الرابع متوسط بن المعقولات الميولاية وبن الأعراض
 المادية المحضة .

 الفعل الرابع

 نوجد أعال ليس لما غاية سوى الشكل البدى كالشرب والأكل والبر والمكن .

 وهذه الأعال لا غاية لما إلاً القتم المادى وغايها إقام الشكل الجمال ولا نيبى اهالها.



 ٨٧ )ان باجه(

 ثم أعال غايتا الأشكال ا)وحانية القامة وى ختاف باختلاف طيعة الأشياءالق

 تقصد اليها نببلاًوخة )١( مثل ذاك غرور بعض الناس بلبس الملابس الجبلة

 فى الظاهر و"م يهماون الملابس الباطنية، ان اللذة التى تعود علهم ليست شهوانية إها

 حى راجمة الى حاسة باطنية فيها شىء روحاى )ب( الأعال الموجهة نحو العرض

 الوحاىالكامن ف الهيال كأن ينسلعالانان ق غر وقت الحرب )>( الأعال

 الى غايها التسلية والسرور كاجاع الأحباب والألعاب وعلاقات ارجل بالمرأة لنير

 التناسل والترفه فى السكن و إقتناء الأثاث والبلاغة والشعر )و( الأعال التى غاينها

 الكل ق العقل والمكر كأن يدرس رجل علا لذاته لكل عقله لا ليعود عليه بنفع

 مادى أو كأن يمل عل كرم أو شرف بدون انتظار قيجة مقصودة أومنغمة كل

 هذه الأعال ينبنى أن تم لذاتها وأن لا تكون لما غاية أخرى سوى تكبل الشكل

 ا)وعاى للانان • ومع ذلك وجد أنخاس يقصدون بهذه الأعال الشهرة والمجد

 ويظنون أن أعظم سعادة رجل أن يق اتمه عل مر الد«ور، والدرب يعلقون عل

 الذكر أهبة كبى و بقولشاءرم : الذكر لانان عر ثان

 الأعال التق يقصد بها الأشكال ا{وحانية العامة وهى أكل أعال ارجل

 والأعراض المقصودة هنا مى متوسطة بين الأعال السابقة الى مى ممتزجة بالجانية

 والروحانية المطلقة وحى الغاية المالية ان يحث عن العادة أو غاية المتوحد الكرى

 الفصل الفامس

 بعد أن قم الأعال الإنسانية تبحا للأعراض القود: بها أخذ الكم يدن غايات

 هذه الأعال لكل شكل خاصة فقال إن الأغراض عل ثلاثة أقام :

 أغراض متعلقة إما بالأعراض الجانية واما بالأعراض الروحانية الحاصة واما

 بالأعراض ا{وحانية العامة . أما الأعال الجانية الحضة التى يشترك فها الإنان

 والحيوان فلا حل لها هنا.



 )تارع فلاسفة الاسلام ( ٨٨

 أ.ا الوحانية المامة فى تحرك الإنسان الالصنات الخلقية والعقلية وانبدضأخلاق

 الإنسان توجد أيضًا ق الحيوان كالشجاعة ق الأسد والعجب ى الطاووس والتيقظ فى

 الكاب . ولكن هذه الصفات ليست خاصة بعض الأفراد من النوع إنها مى صفات

 غريزية راكنة ف كل الجنس ولا توجد فردية إلأ ق الإنسان فكل الكلاب يقظة

 ولكن اليقنيظ من الرجال قليل ، ولذا فعى تى ق ارجال فضائل اذا استعملها الرجال

 بقدار معتدل وعل الدوام كا اقتضتها المال

 أما المنات القلية فككز ن ف الأعراض اروحانية الإنانية قساً خامًا ليس له

 بالصفات الأخرى علاقة . فان الأعال العقلية والعاوم ق حقيقها كاكالات مطلقة

 تعطللإنان الوجود القيق التام ، أما العرض اروحاى الفردى فيعطى وجودًا خدود

 الأمن مثل العرض الروحانى الذى ينتج عنن الشهرة فانه ليس بينه وبين ذاك الذى

 بمحصل عليه بواسطة الصفات العقلية مقارنة

 أن من يقتصر عل الأعراض الجسمانية يضع ه فى صنوف الحيوان كذاك يكون

 إهال الوجود الجاى ضد الطبيعة وهذا لاياح إً فى بعض الظروف المدثناة حيث

 يكون ا>لقار الحياة فرضًاعل الإنسان مثل وجوب دوت الإنسان ف سبيل الدفاع عن

 الوان أو الدين ولا يكن لأى رجل مادى أن يصل الى السعادة إا لا يصل ارجل

 الى العمادة إلآ اذا كان روحانيًا عضا و إلاهيًا حقيقة أن ارجل الروحي ينبنى له

 أن يدمل أعالأجانية لضرورة لا لذاتها، أما الأعال ا)وحانية فيه.ا لذاها، كذا

 ينبنى افيا-وف أن يعمل أعالاً روحانية كثيرة بدون أن يكون فعلها لذاتها. أما

 المعقولة فو يعدلبا لذاتها. فلا تناول من الأعال الجسمانية إلآ ما كان أداة ى مد أجله

 ولن يقدم الشىء الجانى مطفًا عل الوحاى ولا يأخذ من أرفع درجات اروعاى

 إلأما كان ضروريًا للعقول ثم يتعلق فى النهاية بالمقول العطاق لأنه بواسطة الجماى

 يكون غلونا انانًا وبارو-اى يكون غاوة6ً أرفع وبالقول يصير خونًا سامًا إميا .

 فالفيلسوف هو بطبيعة المال انسانا ساميًا إلما، عل شرمط أن يختار ف كل نوع من



 ٨٩ )ان بإجه (

 الأعال ما كان أرفها وأن يختلط بأمل كل طقة من الاس لأجل أى ما في كل واحد

 مهم من الصفات وأن جتاز غنهم جينًا بأرفع الأعال وا كثرها جهدا. فاذا ومل الى

 الغرض الهاى أى عند ما يفقه العقول البسيطة ف كل معانها، والمواد المنفصلة، يمير

 واحداً مها ويمكن أن يسى موجودًاً إلهيا. فبعد عنه صفات الجانية النير الكاملة

 كذك الصفات ا)وحانية السامية ويجدر أن يكون له فة الإلهى بدون أن يكون

 به شى، جأى أو روعاى ،كل هذه حى صفات المتوحد ابن الجهورية الكاملة.

 الفعل السادس

 الأعراض ا)وعانية الفردية عل أر بعة أنواع : النوع الأول هوالماى ومقره الحواس

 أوالاحاس ، والنوع الثى فى الطبيعة أو الشبوة، لأن من به مظأ يجد ى ذاته عرمًا

 روحانيًا يد فمه للبحث عن الماء ومن به جوع يمجده لأجل البحث عن الغذاء ، وعل

 العموم كل من يشتى مدفوع البحث عما يشتى بعرض روحان، وهذا المرض

 الصادر عن الطبيعة لا ينصب عل جم خاص لأن من به نظمأ لا يتطلب نوعا خاما

 من الماء اغا يطلب ماء \٠ من الجنس الذى يشتهيه . النوع الثالث هوالعرض اروحاى

 الذى ينشأ عن انكر أو العرض الذى يصدر عن التأمل أو الدليل والايضاح

 والنوع ارابع يشمل الاعراض الى ولد بوا-ة تأثر المقل الفأل بدون تعضيد

 الفكر أو الدليل، وى هذا النوع يد خل الوحى النبوى ، والأحلام الصادقة التى ىى

 صادقة بالضرورة، وليست صادقه بالمصادفة . والنوعان الأولار_ مشتركان بين

 الانان والحيوان والأعراض الضرورية الحيوان لكاله الطبيعى تمطها الطبيعة لكل

 الحيوانات ، ولكن توجد أعراض تمطيها الطمة تكرما ولا توجد الا ق بعض

 الحيوانات • وهذه ا-لطال قاصرة علا لحيوانات التى ليس لما دم كالنحل وانمل. والنوعان

 الأخيران من الأعراضا)روحانية خاصان بالانان وها وسط بين الاعراض ا)وحانية

 الفردية والأغراض المقولة لأنهما ليا أغراضًا فردية لأجل الأجام ولا أغراما
(٨) 



 )تاريخ فلاسنة الاسلام( ٩٠
 ا

 روحانية فردية كالأعراض الحساسة وليا خالين عن المادة بالمرة حتى يصح وصفهما

 بالمعدوم كلاعراض المعقولة ومن الممكن لراقب أن يعرف مننحدة النرظدرجة الروحانية

 والذكاء التى وصل اليها الانان

 الفمل السابع

 لا ينبى للتوحد أن يعل لأجل الاعراض الوحانية لذاا لأنها ليت نهايته
 وان كانت وسيلة للوصول الى الغاية القوى وينبغى له أن لا يخالط الذن لا يلكون

 الا تلك الأغراض ا)وحانية لأنهم قد يتركون ق نفه آثارا تموته عن الوصول الى
 السعادة الأبدية

 ولفرض الآن ان رجلا فاضلا بارة كدى وآخر فاجرا كأبي دلامة كى واحد

 مهما يملك العرض الخاص بالآخر. وكل عرض روحاى محرك لاجم الذى يوجد

 العرض به. فعرض أبى دلامة يحمل الهدى عى السرور والمذر بتاً لإدراك

 الأول للاذال وعرض المهدى محمل أبا دلامة عى التواضع والحياء. لأن أبا دلامة

 يذل بادراك الطبيعة السامية الى هى طبيعة المهدى وبعرضها الشريف. ومن المحقق\ن

 التواضع والحياء مما من الفات التى هى أرق من الفة والباطل فيشذ بعرض ارجل

 اراق أى بإدراك هذا العرض مكنلرجل الذحط أن يشرف و.رتق وكذاك بعرض

 ازجل المنحط يكن سقوط الرجل اراق. فينبى علينا والأ.ر كذاك أن تتوحد

 وبهذه الوسيلة ينق أخس الناس نفه ويمان عن ممجد ارجل الاى والساى يحاص

 من التأثير الذى يكن أن يتلقاه من الخيس ولا يفكر إلأف الوحدة وكذلك بجد

 كل واحد منن كان قريًا منه إلى جانبه. وهكذا التوحد -يبق نقيا من الاختلاط

 بالناس. لأن من واجبه أن لا يرتبط بارجل المادى ولا بارجل الذى ليس له غاية

 إلاً الوعاى اللطاق . وواجبه أن يرتبط بأهل العل وحيث ان أهل العل لا يوجدون

 ذك مان فنبني التو-د أن يند عن الا عل قدر الإبان ذن لا ين



 ٩١ )ان باجه(

 بهم إلاً لأجل الضروريات ، ينبغى ه أن يبتعد عهم لآهم ليدوا من جنه فلا

 يتلط بهم ولا يسمع لغطهم لأجل أن لا محتاج لتكذيب أ كاذيهم وان لا يقفى

 وقته ى بغضهم وفى الح علهم وم أعداء انله . والأفضل لتوحد أن لا يقفى وقته

 ق الحر عل الناس الذين يعيش بينهم اغا يعطى نفسه لتعليمه الإلمى وأن يلى بعيداً

 عنه ذلك العمة الثقيل وأن يكل فه وأن يفى، لمن حواه كالنور وى السر يمطى

 فسه لتعم عإ الخالق ك٤ لو كان ذلك أمراً سيا وبذلك يكل ةه فى العم وق الد.ن

 الذى .رتيه له أو يذهب الى الأماً كن التى يوجد فها العلماء فيرتبط بهم وبالمتقدمين

 فى السن الممتازن بذكائهم وعلهم وصدق حكهم و بفضائلهم العقلية، وأن مجتنب

 الشبان القليل الخبرة ، وان ماقوله هنا لا يناقض العاوم السياسية التى تقول بأن مجانة

 الناس خطاً ، ولا الملوم الطبيعية الى تقول أن الا-ان مدى بالطبع لأن هذين المبدأن

 محيحان نار يا حال غلك الرجال كلام الطبيعية ولكن قد يحدث أن يكون القير

 ق الابتعاد عن المجتمع فان اللحوم والنبيذ أغذية نافعة للإنانك6 ان الأفيون والحنظل

 قاتلان ومع ذلك فإنه محدث أن هذين الأخير بن يكونان فى بعض الأحيان نافعان

 والغذاء المادى الطبى قد بجدث أن يكون قاتلاً. وككن هذا نادر ولا بجدث إلأً
 مصادفة وهذا أيضًا ينطبق عل تدبير النفوس ·

 الفمل 'لثامى
 أن غاية المتوحد الماثية مى فى الأعراض المقولة والأعال التى تؤدى إلها كا

 فى حيز امقل ولا يمل التوحد الىتلك الأعراض إلأ بالتأمل والدرس وهذه الأعراض

 لماق ذاتا تأكد لوجودها ومى بعبارة أخرى أفكار الأفكار وأرقاها العقل الكزسب

 الصادر عن العقل الفأل التى بواسطته يتوصل الإنسان لأن يفهم ذاته كوجود عى

 مم أسهب إن باجه ى الكلام عل المقل الكتسب وطريقة الوصول الى فهم ذاته،

 ثم قال « أن العقل الفال لا يقم أى لاتجزأ وحيث أن الأعراض القاصة به

 جينا ليست فه إلأ واحدة أو عل الأقل كل أروا-ما مى أشيا. لا تتجزأ أى أن كل



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٩٢
 ا

 عرض خاس وجد فه أى فى المقل الأ.آل كوحدة، فذإ هذا العقل المنفصل كذاك

 واحد وأن كانت أغراضه متعددة كتمدد الأنواع . وإذا كانت الأغراض اى تصدر

 عنه متمددة فاذلك إلأ لأنها تناهرف مواد ختافة. وى الواقع أن الأعراض الموجودة

 ق بعض المواد حى فى العقل الفعال عرض واحد وليس المقصود من ذلك أا كانت

 بالعى بمد أن كات ف الموادكا يحدث هذا لأجل المقل فى الفعل. وليس هناك

 ما يعوق العقل فى الفعل عن عمل مجهود لتقريب هذه الأعراض المنفصلة منه الى أن

 يصل الى الإدراك العقول أو العقل الكتب، لأجل هذا كان الإنسان بروحه أقرب

 الموجودات للعقل الفأل وليس هناك ما يعوق العقل الكتب عن أن يعطى ما تعطيه

 القول الأخرى أى الركة لأجل أن يأمل ف ذاته وعند ذلك يصل الى الإدراك

 العقول القيق أى احساس المحارق الذى بطبيعته هو عقل يعدل بدون أن يحتاج حالاً

 أو سابا الى شى، يخرجه من حالة القوة. هذا هو إدراك العقل المنفصل أى العقل النمال

 6 يدرك ذاته وهذا هو آخر البركات »

 ورى القارى، مما تقدم أن إبن باجه لا.وضح بجلا، الطريق الى تم بها تاك

 الركة العى وكيف يم الاتصال بن المقل الإناذوالعقل الفأل المام، وقد رأينا

 فى رسالة الوداع أنة مضطر الى إدخال قوة فوق الطبيعة لإقام هذا الاتصال، ثم لنذكر

 أن الكتاب الذى فرغنا من تلخيصه قد وجده ابن رشد غامضًاً، وقد وضمة ابن طفيل

 بين الكتب التى لم يقا ابن باجه ووصفا بأا مجزومة من أواخرها. ولكن الذى تهنا

 معرفته هو أن إن باجه أعطى للفلفة المر يية ى الأندلس حركة ضد الميول التصوفية

 الى ابتدعها الغزالى وقال إن باجه :إن العم النارى وحده قادر عل الوصول بالإنسان

 الى فهم ذاته وفهم العقل القدأل ك6 أوضح ذاك فى رسالة الرداع و6ا علنا إبن طفيل

 وبذا اختط السبيل الذى سار عليه ابن رشد



 ٩٣ )ايفاح عن ان باجه(

 { ايضاح لفلسفة ان باجه

 يفتحر-١ اسمه واضطهاده

 يطلق عليه بعض الأفرع اسم ) Avenpace ( وبعضهم ) Avimpace ( وهى
 محرفة عن ان باجه كإ حرفوا ) (Avicenna عن ان سينا و )seorrevA ( عن

 ان رشد وقد ولد فى أواخر القرن الطامس للمجرة وتوق فى أوائل السادس )٣٣٥ (٥
 ومات هذا الفيلسوف شاباً فى مقتبل العمر ولا نمل الشأو التى كان يلغه لومد فى أجله

 >ى كال مواهبه الفطرية .
 عل أن حياته مع قصرها كانت مثالا لحا: الفيلسوف فقد بى بمحن كثيرة وشناعات
 من العوام وقصدوا هلاًكه مرات ولكنه نجا من بمهشط. وكان هذا الاضطهاد ببب
 فكره وما نسبوه اليه من الخروج عن حدود العقائد الدينية. فكان سابقاً لان رشد

 فى تلك المحن الى سببتها جهالة السوقة والمتنطعين .

 -٢ تلاميذه ومكان قبره

 كان من جلة تلاميذ أى بكر عد ن يحي ن الصائغ القاضى أبو الوليد عد ن شد
 ومن جلتمم ابوالحن عى بن عد المعزز ن الامام الغرناطى وكان كاتباً فاضلا متميزاً
 فى العلوم والآداب وقد تحب أستاذه ان باجه مدة ودرس ممه واشتغل عليه وحضر وفاة
 ان باجه ودفه فى فاس سنة ٥٣٣ ه . وعدنا شهادة القاضى أى مروان الا±بيل بأنه
 رأى قبر ان باجه بمدينة فاس بمجوار قبر أى بر ن المرى الفقيه . أما ابوالحن عى
 تاميذ ان باجه فقد زح عن المغرب وتوق بقوس بصعيد مصر فى النصف الثاى من

 القرن السادس للمجرة .

 حدأ-٣ تلاميذه يصف عله وذكاءه

 نقل أبو الحسن بن عل بن الامام الغرناطى تلديذ ان باجه تجوعاً من أقوال ان باجه
 وهو ما يطلق عليه الفرنويسن لفظ )sruoC ( وكتب فى صدر. مقدمة جاء فها :

 « هذا مجوع ما قيد منن أقوال أى بكر ن الصائغ رجه الله فى العلوم الفلسفية. وكان
 فى ثقابة الذهن ولطف الغوص علل تلك المماى الجليلة الشريفة الدقيقة أعوبة دهر.
 ونادرة الفك فى زمانه. فان هذه الكتب الفلسفية كانت متداولة بالأندلس من عهد
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 « الحر» وهو الحفيلة الذى استجلم( وهو مستجلب غرائب ما صنف بالمشرق . ونقل
 من كتب الأوائل وغيرها ) نضر الله وجهه(، وتردد النظر فى تلك الكتب فا انتهج
 فها الناظر قبل ان باجة سبيلا. وما تقيد عن الناظرن فى تلك الكتب قبل ان باجه
 الاذا«لات وتبديل كا تبدد عن ان حزم الاشبيل . وكات من أجل نظار زمانه
 وأكثرم لن تقدم عى اثبات شىء من خواطره وكان أحن منه نظراً واثقب

 لنفه تمييزاً .

 وا٤ا انتجت سبل النظرىف هذه العلوم هذا الحبر وبما لث ان وهيب الاشبيل فانهما
 كانا متعاصرن غير أن مالكالم يقيد عنه الا قليل نزر فأول الصناعة الذهنية رالمعقولات(
 ثم اضرب الرجل عن النظر حظهرًا فى هذه العلوم وعن التكلم فها لما لقه من المطالبات

 ف دمه لسبها ، ولقصده الغلبة فى .جيع محاوراته فى فوز المعارف »
 وحظهر من هذه النبذة أن المطالبات فى دم ابن وهيب الاشبيل )الاضطادات( لم
 تكن بسبب اشتغاله هذه العلوم العقلية والفلسفية فقط بل كانت بسبب خلقه فقد كان
 يقصد الغلبة فى .ججيع محاوراته فى فوز المعارف ورما كان هذا السبب الثانى ادعى الى
 الاضطهاد والى غيظ العوام منه وجلتهم عليه . عى أ ابن وهيب لم يكن فيلسوفاً بمحق
 وذلك لأنه م تكن تلوح عى أقواله ضياء هذ، العارف الفلسفية ولا قيد فها باطناً شيحا
 رثع'هيلع بعد موته. ثم أن إن وهيب أعرض عن الفلسفة وأقبل عى العلوم الشرعية

 فارف( .
 أما ان باجة فقد نهضت به فطرته الفائقة ولم هجر النظر والاستنتاج والتقييد لكل

 ما ارتسمت حقيقته فى نفه عل أطوار أحواله وكيفا تصرف به زمنه

 -٤ العاوم التى اتقها ابن باجه

 لقد أثبت ان باجة ى الصناعة الذهنية )المعقولات( وفى أجزاء العم الطبيعى ما يدل
 عى حصول هاتين الصناعتين ق نفسه صورة ينطق ع( ويفصل وركب فها فعل المستولى

 عى أمرها والتكن منزا غاية المكن .
 وله تاليق فى المندسة وعل الميثة تدل عل براعته فى هذا الفن .

 وأما العل الالفى فم يوجد فى تعاليقه شىء مخصوص به اختصاصاً تاماً إلا نزعات تستقرأً
 وتستنتج من قوله فى رسالة الوداع الى سبق ذ كرها واتصال الانسان بالمقل الفعال
 واشارات مبعثرة فى أثناء أقاو.اه لكنها فى غاية القوة والدلالة عل نزوعه ى ذلك العم



 ٩٥ )ايضاح عن ابى باهج (

 الشريف الذى هو غاية الملوم ومنتهاها وكل ما قبله من المعارف فهو من أجله وتوطئة له

 ومن المستحيل أ يزع فى التوطثات وتفل له أنواع الوجود عل كما ويكون مقصراً
 فى العم الذى هو الغاية واليه كان التشوق بالطبع لكل ذى فطرة بارعة وذى موهبة إلهية

 ترقه عن أهل عصره ونخرجه من الظاات الى النور6 كان إن باجه رجه الله .

 ه - المقارنة بينه وبين أ كابر فلاسفة المشرق

 وقد وردت فى صدر المجموع الذى تقله أبو الحدن علل .بن عبد العزيز أقوال لان باجه
 فالناية الانانية علنهاية منالامجاز ولكنا تمربما سبقت الاشارة اليه منسمة ادراك
 ابن باجه فى العم الالمى وفا قبله من العلوم الموطئة ويفان المؤرخون أن ابن باجه قد دون
 وعلق فى العم الالى ما لم يعروا عليه . ويشبه أنه لم يكن بعد أى نصر الفاراى مثله
 فى الفنون الى تكلم علها من تلك الملوم فانه اذا قرنت أقاويله فر( وعورضت بأقاويل ان
 سينا والغزالى وها اللذان فتح علهما بعد اى نصر بالمشرق فى فم تلك العلوم ودونا فها
 بان لك الرجحان فى أقاويل ان باجه وفي حن ف.ه لاقاويل ارسطو والثلاثة أثمة دون
 ريب وقد أتوا بجا جاء به من قبلهم من ابرع الحكة عن يقين تمتاز به أقاويلهم ويتواردون

 فها مع اللف الكرم •

(١)' 

(٢) 

(٣) 

(٤) 
 )ه(

(٦) 

(٧) 

(٨) 

(٩) 
(١0) 

 نيا-٦ لمؤلفات إن باجه

 شرح كتاب الساع الطبيعى لارسطوطاليس
 قول عل بعض كتاب الآثار الملوية لارسطوطاليس

 قول عل بعض كتاب الكون والفساد لارسطوطاليس
 قول عى بعض المقالات الاخيرة من كتاب الحيوان لارسطوطاليس

 كلام عى بعض كتاب النبات لارسطوطاليس
 قول ذكر فه التشوق الطبيعى وماهيته .

 رسالة الوداع وقول يتلوها .
 كتاب اتصال المقل بالأنان

 كتاب تدبر المتوحد
 تعاليق عل كتاب اى نصر ق الصناعة الذهنية



 ٩٦ )تارج فلاسنة الأسلام (

 )١١( فصول قليلة )stnemgtarf ( فى السياسة الدنية وكيفية االدن
 وحال المتوحد فها

 )٢١( كلام فى الامور الى بها يمكن الوقوف عل العقل الفعال .
 )٣١( نبذ ييرة عل المندسة والميأة

 )٤١( رسالة كتب ه} الى صديقه اى جعفر يوسف .ن احد ن حسداى
 )بعد قدومه الى مصر(

 )٥١( تعاليق حكية وجدت متفرقة
 )٦١( جوابه لماسثل عن هندسة ان سيد المهندس وطرقه
 )٧١( كلام عل شى من كتاب الأدوية الفردة لجالنيو

 )٨١( كتاب التجر تي علادوية ان وافد وقد اشترك معه فتأليفه ابوالننسفيان
 )٩١( كتاب اختصار الحاوى لرازى .

 )٠٢( كلام فى الغاية الانسانية

 )١٢( كلام فى الامورالى ها يمكن الوقوف عل المقل الفال
 )2٢( كلام فى الاسم والمسى

 )٣٢( كلام فى.البرهان
 )٤٢( كلام فى الاسطقسات

 )ه٢( كلام فى الفحص عن النفس النزوعية وكيف هى وم تزع و.بأذا تزع .
 )٦٢( كلام ى المزاج بما هو طى

 وم يصلنا من هذه الكتب ججينا سوى كتابان :

 )١( بجوعة فى الفلسفة والطب والطبيعيات ومنها نسخة فى برلين وأخرى فى
 اكسفورد

 )٢( رسالة الوداع مفسرة بالعبرانية

 سي، {. ريب
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